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U
مَرحبًا بِالشَّهْرِ الفَضِيلِ
الحَمْدُ للهِ الذي يَمُنُّ عَلَى عِبَادِهِ بِمَواسِمِ الخَيْراتِ، لِيَرْفَعَ لَهُم بِهَا الدَّرَجَاتِ، ويُضَاعِفَ الأُجُورَ والحَسَنَاتِ،  وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ فَرِحَ بِقُدُومِ رَمَضَانَ وَاستَبْشَرَ، وَحَثَّ أُمَّـتَهُ عَلَى التَّزَوُّدِ فِيهِ لِيَوْمِ المَحْـشَرِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ اغتَنَمُوا أَيَّامَ رَمَضَانَ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الطَّاعَةَ وَالعِبَادَةَ، وَرَضِيَ اللهُ عَنِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى، وَاعلَمُوا أَنَّكُمْ عَلَى أَبْوَابِ مَوْسِمِ خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ، وَبِرٍّ وَإِحْسَانٍ، تُضَاعَفُ فِيهِ أُجُورُ العَامِلِينَ، وَتُغْـفَرُ فِيهِ أَوْزَارُ التَّائِبِينَ، شَهْرٌ فَضَّـلَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ، فَأَيْنَ الَّذِينَ يُجِلُّونَهُ حَقَّ الإِجْلالِ؟ وَمَنِ الَّذِينَ يَستَعِدُّونَ لِلِقَائِهِ حَقَّ الاستِعْدَادِ؟ أَهُمُ الَّذِينَ تَمُرُّ عَلَيْهِمُ الأَعْوَامُ وَالشُّهُورُ وَهُمْ فِي غَفَلاتِهِمْ يَعْمَهُونَ؟ كَلاَّ؛ بَلِ ( ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ، ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅ  ﰆ،ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ،  ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ،  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ((
)، فَهَلْ مِنْ مُشَمِّرٍ إِلَى الجَنَّةِ – يَا عِبَادَ اللهِ -؟ وَهَـلْ مِنْ مُسَابِقٍ إِلَى الطَّاعَـات والخَيْرَاتِ؟ ( ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ    ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ((
). نَسأَلُ اللهَ تَعَالَى بِلُطْفِه العَظِيمِ، وإِحْسَانِه العَمِيمِ، بُلُوغَ شَهْرِ رَمَضَانَ، ونَسأَلُه فِيهِ القَبُولَ والرِّضْوانَ.
  أَيُّهَا المُسْـلِمُونَ:
إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرُ تَقْوِيَةِ الإِرَادَةِ، شَهْرُ الجُودِ وَأَنْوَاعِ العِبَادَةِ، فَكَيْفَ حَالُ النَّاسِ فيه؟ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَنْ يَقِفَ مَعَ نَفْسِهِ، وَيَنْظُرَ مَاذَا أَعَدَّ لِهَذَا الشَّهْرِ المُبَارَكِ؟ وَهَلْ وَضَعَ خُطَّةً لتِلاوَةِ القُرآنِ وَزِيَارَةِ الأَرْحَامِ وَالأَصْحَابِ، وَالتَّصَدُّقِ عَلَى المَسَاكِينِ وَالفُقَرَاءِ؟ فَإِنَّهُ لا يُدْرِكُ سِرَّ الصَّوْمِ وَنَفَحَاتِ الشَّهْرِ إِلاَّ مَنْ صَدَقَ إِيمَانُهُ، وَصَحَّ للهِ تَعَبُّدُهُ، فَاستَقْـبِلُوا - عِبَادَ اللهِ - شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ انْضِبَاطٍ وَالْتِزَامٍ، اِجَعَلوا القُرآنَ الكَرِيمَ رَفِيقَكُمْ وَأَنِيسَكُمْ، ضَاعِفُوا التِّلاوَةَ فِيهِ، وَتَدَبَّرُوا فِي أَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ، (ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ((
)، وَبِذَلِكَ تنَالُونَ شَفَاعَتَيْنِ: شَفَاعَةَ الصِّيَامِ وَشَفَاعَةَ القُرآنِ، يَقُولُ الرَّسُولُ ( : ((الصِّيَامُ وَالقُرآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ القِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ القُرآنُ: رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْـلِ فَشَـفِّعْنِي فِيهِ؛ فَيُشَفَّعَانِ)). 
أَيُّها المُؤمِنُونَ: 
مَا أَجْمَلَ ذَلِكَ الأَبَ الَّذِي استَعَدَّ لِرَمَضَانَ مَعَ أُسْرَتِهِ بِبَرنَامَجٍ حَافِلٍ بِالطَّاعَةِ، يَنْتَقِلُونَ فِيهِ بَيْنَ صَلاَةٍ وصِيَامٍ، وذِكْرٍ ودُعَاءٍ وقِيَامٍ، وزِيَارَةٍ لِلأَقَارِبِ والأَرْحَامِ، يُضِيءُ بَيْـتَهُ بِحَلْقَةٍ قُرآنِيَّةٍ، يَتَربَّى فِيهَا أَفْرَادُ الأُسْرَةِ عَلَى آدَابِهِ الرَّبَّانِيَّةِ، لِيَنْشَؤُوا نَشْأَةً صَالِحَةً إِيمَانِيَّةً؛ يَهتَدِي بِهِ مَنْ أَدَامَ تِلاَوَتَهُ بِاللَّيْـلِ والنَّهَارِ، والرَّحْمَةُ تَغْشَى أُسْرَةً قَامَتْ بِهِ فِي دُجَى الأَسْحَارِ. وَمَا أَحسَنَ المُجتَمَعَ الَّذِي استَقبَلَ رَمَضَانَ بِالوَحْدَةِ والوِئَامِ، ونَبذِ الفُرقَةِ والخِصَامِ، إِذِ اجتَمَعَ كَبِيرُهُم وصَغِيرُهُمْ عَلَى مَوائِدِ الإِفْطَارِ، والوقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ صَفًّا وَاحِدًا فِي التَّرَاوِيحِ والأَسْحَارِ.
فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللهِ -، وَاستَقْبِلُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِالتَّوْبَةِ الصَّادِقَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى اللهِ، وَاجتَهِدُوا بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ ضِمْنَ آيَاتِ الصِّيَامِ: (ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ((
). فَلْنَكُنْ مِنَ الدَّاعِينَ الذَّاكِرِينَ الشَّاكِرِينَ، وَلْنَحْـذَرْ أَعْمَالَ المُسْرِفِينَ وَالمُبَذِّرِينَ، ( ﯹ  ﯺ ﯻ  ﯼ    ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ((
).
أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***
الحَمْدُ للهِ عَظِيمِ الجُودِ وَوَاسِعِ العَطَاءِ، المَرْجُوِّ لِكَشْفِ الشَّدَائِدِ وَالبَلاءِ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، يُعْطِي السَّائِلِينَ، وَيُبَارِكُ جُهْدَ العَامِلِينَ، وَلا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّادِقُ الأَمِينُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: لَقَدْ يَسَّرَ اللهُ طُرُقَ الخَيْرَاتِ، وتَابَعَ لِعِبادِهِ مَوَاسِمَ الحَسَناتِ، وَجَعَلَ فِي تَعَاقُبِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَاختِلافِ أَحْوَالِ الطَّبِيعَةِ عِبْرَةً لأُولِي الأَلْبَابِ، وذِكْرَى لِمَنْ آمَنَ بِاللهِ ويَوْمِ الحِسَابِ، ( ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ((
)، وَفِي ذَلِكَ مَا يُذَكِّرُ الإِنْسَانَ بِأَنَّ مَا أُوتِيهِ مِنْ قُوَّةٍ وَبَسْطَةِ جِسْمٍ وَمَالٍ مِقْدَارٌ يَسِيرٌ ضَئِيلٌ، لا يُسَاوِي شَيْـئًا أَمَامَ قُوَّةِ اللهِ وَجَبَرُوتِهِ وَقُدْرَتِهِ، فَطُوبَى لِمَنْ وَقَفَ مَعَ نَفْسِهِ وَقْفَةَ حِسَابٍ وَعِتَابٍ، يُصَحِّحُ فِيهَا سُلُوكَهُ وَتَصَرُّفَاتِهِ، وَيُجِيدُ فِيهَا التَّخْطِيطَ لِحَيَاتِهِ. والدُّنيَا - عِبَادَ اللهِ - دَارُ تَمْحِيصٍ وَاخْتِبَارٍ، فِيهَا رَاحَةٌ وَعنَاءٌ، وسَعَةٌ وابتِلاَءٌ، وَالمُؤْمِنُ القَوِيُّ يُقابِلُ أَفْرَاحَهَا بِالحَمْدِ وَالشُّكْرِ، ويَقِفُ فِي وَجْهِ شَدَائِدِهَا بِالتَّدْبِيرِ وَالصَّبْرِ، يَقُولُ الرَّسُولُ ( : ((عَجَبًا لأَمْـرِ المُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ)). وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ الإِيمَانِ بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، إنَّهُ إِحْسَانُ الظَنِّ بِالمَولَى الكَرِيمِ، وَمُرَاجَعَةُ النَّفْسِ عَمَّا قَصَّرتْ فِيهِ، ثُمَّ التَّوْبَةُ وَالاستِغْفَارُ، فَجِدٌّ وَعَمَلٌ وَعِمَارةٌ وَبِنَاءٌ، بِنُفُوسٍ رَاضِيةٍ، وَقُلُوبٍ مُستَسلِمَةٍ لِقَضَاءِ اللهِ. 
 فَاتَّقُوا اللهَ – عِبَادَ اللهِ -، وَاستَشْعِرُوا افتِقَارَكُمْ إِلَى عَوْنِ اللهِ، وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِ أَنْ يَرْحَمَ ضَعِفَكُمْ، وَيَتَقَبَّـلَ صِيَامَكُمْ وَصَلاتَكُمْ وَسَائِرَ عِبَادَاتِكُمْ. 
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى. 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا، وَعَمَلاً صَالِحًا، وَعِلْمًا نَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ  يَا قَيُّومُ  يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عِينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

 رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة المؤمنين / 57-61 . 


(�) سورة الحديد / 21 . 


(�) سورة البقرة/ 185. 


(�) سورة البقرة / 186. 


(�) سورة الإسراء / 27. 


(�) سورة يونس / 6 . 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 
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